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ABSTRACT 

This research addresses the concept of "Quranic Effectiveness," its 

dimensions, and the factors influencing it. The study aims to establish this 

concept and define its features, demonstrating its multiple dimensions: 

doctrinal, spiritual, intellectual, social, and civilizational, while analyzing 

the factors affecting its achievement at individual, social, and cultural 

levels. The research also explores the relationship between Pierre 

Bourdieu's theory of social action (Habitus) and Quranic effectiveness, 

highlighting the role of religious education in its development. The study 

employs a descriptive-analytical methodology, drawing on Quranic texts, 

Prophetic traditions, with contemporary applications connecting theory 

to reality. The research concludes that Quranic effectiveness represents the 

positive effects that the Holy Quran creates in the life of individuals, 

society, and civilization, requiring concerted efforts from educational 

institutions and media to achieve it amid contemporary challenges. 
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 صملخ      
المؤثرة   والعوامل  وأبعادها  القرآنية"  "الفاعلية  مفهوم  البحث  هذا  يتناول 
أبعاده   وبيان  معالمه،  وتحديد  المفهوم  هذا  تأصيل  إلى  ويهدف  فيها. 
والفكرية والاجتماعية والحضارية، مع تحليل   والروحية  العقدية  المتعددة: 
العوامل المؤثرة في تحقيقها على المستويات الفردية والاجتماعية والثقافية.  
الفعل الاجتماعي عند بيير   كما يستكشف البحث العلاقة بين نظرية 

لديني في تنميتها.  والفاعلية القرآنية، ويبرز دور التعليم ا (Habitus) بورديو
التحليلي، مستنداً إلى النصوص القرآنية   اعتمد البحث المنهج الوصفي 
والنبوية، مع تطبيقات معاصرة تربط النظرية بالواقع. وخلص البحث إلى  
دثها القرآن الكريم   أن الفاعلية القرآنية هي مجموعة الآثار الحسنة التي يُح

ا تتطلب تضافر جهود المؤسسات  في حياة الفرد والمجتمع والحضارة، وأنه
 .التعليمية والتربوية ووسائل الإعلام لتحقيقها في ظل التحديات المعاصرة 

: الفاعلية القرآنية، العوامل الفردية، العوامل الاجتماعية، العوامل الثقافية، ةكلمات دال  
 . التعليم الديني

 

 المقدمة 1
علاقة فريدة، فهي ليسااااااااااف علاقة معرفية أو تعدّ العلاقة بين الإنسااااااااااان والقرآن الكريم  

ثقاافياة فحسااااااااااااااب، بل هي علاقة تفااعلياة تؤثر في ساااااااااااااالو  الفرد وأفكااره وقيماه، و تد  
لتشااااامل المجتمع والحضاااااارة. ومأ هنا تبرز أمية دراساااااة مفهوم "الفاعلية القرآنية" الذ  

 :أ جوانب عدة، ميتناول تأثير القرآن الكريم في حياة المسلمين على المستويات كافة
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تقدم تأصايلاً نظرياً لمفهوم "الفاعلية القرآنية" ككأ الاساتناد إليه في الدراساات   -
التطبيقية والبرامج العملية. فالحاجة ماسااة إلى هذا التيصاايل في ظل التحديات 
المعاصاااااارة التي تواجه المجتمعات الإساااااالامية، والتي تتطلب فهماً عميقاً لآليات 

 .عيلهاتأثير القرآن وسبل تف
تسااهم في فهم العوامل المؤثرة في تفاعل المسالمين مع القرآن الكريم،  ا يساهم   -

في تطوير أسااااااااااااااالياب التادبر والتعليم القرآل. إق أن الفهم الادقي   اذه العوامال  
يسااعد المؤساساات التعليمية والتربوية على تصاميم برامج أكثر فاعلية في تع ي  

 .العلاقة بين الإنسان والقرآن
سااااااااعد المؤساااااااساااااااات التعليمية والتربوية على تبني اساااااااتراتي يات فعالة لتع ي  ت -

الفااعلياة القرآنياة. فاالتعليم الاديني يُتااط إلى تطوير مسااااااااااااااتمر يواكاب مت يرات 
العصاااااار وتحدياته، وهذه الدراسااااااة تقدم ريمية متكاملة ككأ الاسااااااتناد إليها في 

 .هذا التطوير
صااارة والفكر الإسااالامي مأ خلال دراساااة  تربط بين النظريات الاجتماعية المعا -

العلاقاااة بين نظرياااة الفعااال الاجتمااااعي والفااااعلياااة القرآنياااة. وهاااذا الربط يثر  
الفكر الإساااااااالامي دفا  جديدة، ويسااااااااهم في تقديم ريمية إساااااااالامية للقضااااااااايا 

 المعاصرة

وأبعادها تكمأ إشكالية البحث في غياب تحديد دقي  لماهية الفاعلية القرآنية  و 
ومعاييرها، والعوامل المؤثرة فيها، وكيفية تنميتها خاصة في ظل التحديات المعاصرة  

 :التي تواجه المسلمين. وككأ صياغة هذه الإشكالية في الأسئلة التالية

 ما المقصود بمفهوم الفاعلية القرآنية، وما أبعادها المختلفة؟  -
 يين الفرد  والمجتمعي؟ما معايير قياس الفاعلية القرآنية على المستو  -
 ما العوامل الفردية والاجتماعية والثقافية المؤثرة في تحقي  الفاعلية القرآنية؟  -
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 ما دور التعليم الديني في تنمية الفاعلية القرآنية، وكيف ككأ تطويره؟ -
 
 الدراسات السابقة  2

 مأ أبرزها:  تناولف بعض الدراسات جوانب مأ موضوع البحث،

م(،  2014القرآن الكريم، للمؤلف: قحطان فيصل الدليمي )لشمولية في  ا •
مفهوم  تناول  الأردن.  العالمية،  الإسلامية  العلوم  جامعة  دكتوراه،  رسالة 
شمولية النص القرآل لجوانب الحياة المختلفة: العقدية والعبادية والاجتماعية  
للتطبي    الإسلامي  التشريع  صلاحية  مؤكداً  والسياسية،  والاقتصادية 

عنصر  الثبات والمرونة. ويختلف عأ البحث الحالي في تركي ه على إحاطة  ب
 .القرآن بم الات الحياة دون دراسة الأثر الت يير  وآليات التفاعل

القاسم    معبد الحكيضارة في القرآن الكريم: معالمها ومن لتها، للمؤلفَين:  الح •
م(، مجلة البحث العلمي الإسلامي، لبنان. ركّ  2022ومبرو  الدعدر )

على المنهج القرآل في تصوير الحضارة الإنسانية وعناصرها المادية والمعنوية، 
والعلاقة بين العمارة والاستخلاف. ويختلف عأ البحث الحالي في اقتصاره  

في تحقي  الفاعلية ومؤشرات على مفهوم الحضارة دون تناول العوامل المؤثرة  
 .قياسها

• Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist 

Subject, Saba Mahmood (2005),  Princeton University 

Press.   ،النساء في المساجد المصرية طبّقف مفهوم ا بَيتوس على حركة 
ومقترحةً أن الانضباط    ،ة المتكرر محللةً تشكُّل التقوى مأ خلال الممارسات  

في   الحالي  البحث  عأ  وتختلف  الفاعلية.  مأ  مشروعاً  نمطاً  كثل  الديني 
تركي ها على الممارسات التقوية النسائية في سيا  محدد، بينما يسعى بحثنا  

 .لتيصيل مفهوم شامل للفاعلية القرآنية بأبعادها المتعددة
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• Theorizing Religious Habitus in the Context of Conversion: 
Krotofil, Piela & Górak-Sosnowska (2021)  ،Religion, State 

and Society.  مفهوم عبر  الديني  التحول  لفهم  نظرياً  إطاراً  قدّمف 
اللاواعي   الطابع  متحديةً  البولنديات،  الإسلام  معتنقات  لدى  ا بَيتوس 

 في تركي ها على ظاهرة للهابيتوس عند بورديو. وتختلف عأ البحث الحالي 
التحول الديني، بينما يتناول بحثنا الفاعلية القرآنية بوصفها ظاهرة شاملة 

 .لجميع المسلمين مع تأصيلها مأ المصادر الإسلامية 
 

 منهج البحث 3 
 :اعتمد البحث على المنهج التكاملي الذ  يجمع بين

لاستقراء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالتفاعل مع   :المنهج الاستقرائي
 فهوم الفاعلية القرآنية وأبعادها وعواملها. العناصر المحددة لم القرآن وتأثيره، لاستخراط

التحليلي  الوصفي  وآلياتها   :المنهج  أبعادها  وتفسير  القرآنية  الفاعلية  ظاهرة  لوصف 
هذا   ويظهر  المختلفة.  للفاعلية  وعواملها  المختلفة  الأبعاد  وتحليل  وصف  في  المنهج 

   .القرآنية، والعوامل المؤثرة فيها، وكيفية قياسها

التحليلي النقد   النص   :المنهج  المتعلقة بالتفاعل مع  المعاصرة  النظريات  لنقد وتحليل 
ا  وتأثيره، مع بيان أوجه الاستفادة منها في تطوير نموقط الفاعلية القرآنية. ويت لى هذ
المنهج في تحليل نظريات مثل ا بَيتوس عند بيير بورديو، ونظرية التيثير الاجتماعي، وبيان  

 علاقتها بالفاعلية القرآنية 
 المناقشة والتحليل  4

 المصطلحات الإجرائية 1.4
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الكريم في حياة  - القرآن  دثها  التي يُح القرآنية: مجموعة الآثار الإيجابية  الفاعلية 
والمجتمع والحضارة مأ خلال تطبي  مبادئه وتعاليمه، والتي ككأ قياسها الفرد  

 .مأ خلال مؤشرات محددة
القرآن  - تأثيرات  فيها  تت لى  التي  المختلفة  المجالات  القرآنية:  الفاعلية  أبعاد 

 .الكريم، وتشمل البعد العقد ، والفكر ، والاجتماعي، والحضار ، والدعو  
ية القرآنية: المت يرات التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في مستوى  العوامل المؤثرة في الفاعل -

تأثير القرآن الكريم على الفرد والمجتمع، وتشمل العوامل الفردية، والاجتماعية،  
 .والثقافية

مؤشرات الفاعلية القرآنية: العلامات والمظاهر القابلة للقياس والتي تدل على  -
 .رد والمجتمعمستوى تأثير القرآن الكريم في حياة الف

ومعايير  - أبعاد  يتضمأ  وتطبيقي  نظر   إطار  القرآنية:  الفاعلية  قياس  نموقط 
 .ومؤشرات محددة لقياس مستوى تأثير القرآن الكريم في المجتمع

 التي   الكريم  القرآن  مع  الإيجابي  التفاعل  عملية(:  القرآل  التفاعل)  القرآن  أخذ -
 مسار  في  الأولى  الخطوة  وهي  بمقتضاه،  والعمل  والتدبر  والفهم  التلاوة  تتضمأ
 . القرآنية  الفاعلية تحقي 

 فيكون  للناس،  ويبل ه  به  ويعمل  بالقرآن  العلم  يُمل  الذ    الفرد:  القرآل  الفاعل -
 .المجتمع في القرآنية  الفاعلية تحقي  أداة

 مفهوم  الفاعلية  بينما  الداخلي،  الروحي  الأثر  على  ترك   ا داية:  القرآنية  ا داية -
 . والوجدان والسلو  الفكر مستوى  على الت يير   بالأثر يعنى أشمل

- ( إلى Habitusا بيتوس  ويشير  بورديو،  بيير  طوره  سوسيولوجي  مفهوم   :)
مجموعة الاستعدادات المدمجة في الأفراد نتي ة التنشئة الاجتماعية، والتي تؤثر 

ويستخدم في هذا البحث لفهم في أنماط تفكيرهم وسلوكهم وريميتهم للعالم،  
 كيفية تأثير القرآن الكريم في تشكيل البنى الإدراكية والسلوكية للمسلمين.
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 الإطار المفاهيمي 2.4
يوضح هذا الإطار العلاقة بين المفاهيم الأساسية للبحث، حيث تنطل  الفاعلية القرآنية  

أ خلال التلاوة والتدبر  مأ القرآن الكريم كمصدر ومرجعية، ثم يُدث التفاعل القرآل م
والفهم والتطبي ،  ا ينتج الفاعل القرآل )الآخذ للقرآن علماً وعملاً وتبلي اً(. ويؤثر 
والعقلية(،  )النفسية  الفردية  العوامل:  مأ  مجموعات  بثلاث  التفاعل  هذا  ويتيثر 

ية(. وتت لى  والاجتماعية )الأسرة والمجتمع(، والثقافية )العادات والتقاليد والتيارات الفكر 
الفاعلية القرآنية الناتجة في خمسة أبعاد متكاملة، لتمتد آثارها إلى العالَمين على ثلاثة  

ثَّل هذا الإطار بيانياً في الشكل ) ( الذ   1مستويات متصاعدة مأ الفرد حتى الأمم. وكح
 يعرض النموقط التصور  للفاعلية القرآنية وف  منط  المدخلات والعملية والمخرجات، 

( منظومة التيثير المتبادل بين العوامل الفردية والاجتماعية في  2بينما يوضح الشكل )
  .تع ي  هذه الفاعلية

 (: النموقط التصور  للفاعلية القرآنية: المدخلات والعملية والمخرجات1شكل ) 
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 تع ي  الفاعلية القرآنية(: منظومة التيثير المتبادل بين العوامل الفردية والاجتماعية في 2شكل )
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 مفهوم الفاعلية القرآنية وأبعادها ومعايير قياسها  3.4
 مفهوم الفاعلية القرآنية 1.3.4

 للفاعلية الدلالة اللغوية أولا:
[ هومادة  والفاعل  الشيء،  إحداث  على  تدل  لَ[  عَ  الشيء د  محح   فَ  ث 

به مصدريَّ ل  اع  والفَ ،  (Ibn Fāris, 1979)  والمتسبب  ]فاَع ل[   صناعي  ة  على   مأ    يدل 
أ  منسوبة إلى    موصوفة بأنها قرآنية،  ، وهذه الفاعليةالقدرة على الفعل وإحداث التيثير

النفوس  في تأثيرها-ن الكريم، بمعنى أنها تستمد  القرآ القرآنمأ هد  -في    الكريم   ايات 
 .وتعاليمه

 الأصل القرآني للمفهوم ثانيا: 
ذوالقرآن   : -عليه السلام-عبده يُيى  بذلك أمر الله تعالى    ؛لا بد له مأ آخ 

وَإ قْ ﴿  بني إسرائيل:  -ع  وجل-وكذلك أمر    ،[14]مريم:  ﴾يَا يَُْيَى خحذ  الْك تَابَ ب قحوَّة  ﴿
نَاكحمْ ب قحوَّة   يثاَقَكحمْ وَرَفاَعْنَا فاَوْقَكحمح الطُّورَ خحذحوا مَا آَتاَياْ وما أخذ    ،[ 93:  البقرة]  ﴾أَخَذْنََ م 

كل مأ و   ،abarī, 1407HṬ-(Ibn Juzayy, 1416H; Al(  العلم والعمل به  الكتاب إلا
القرآل.  عنده علم في الكتاب فهو يعمل به ويعلمه الفاعل  فيخلص مأ    الناس فهو 

دَث تعبير  الفاعلية القرآنية هيقلك إلى أن   . آخذ  القرآن لوصف تأثير محح

 معادلة الفاعلية القرآنية  ثالثا: 
 : معادلة الفاعلية القرآنية لتحقي  مثلث الخطى طري     بد مأولا

سوس ي،  هيمنةالماكمة  الحرجعية  الم  ء،حبله الممدود مأ السما:  تعالى  كتابح الله   .1
 ، ودنياه.وجدان الآدمي

،  دايته  مبلً ابه    عاملًا ، وكان  بالقرآن  كل مأ يصد  عليه العلم:  ذ للقرآنالآخ   .2
 محقلًا كان أم مكثرًا.
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ضى قوله  تالذيأ يخاطبهم القرآن بمق  أهل الإكان وأهل الدعوة: وهم  العالَمين .3
ل لْعَالَم ينَ ﴿ع  وجل:   رَحَْْةً  إ لاَّ  أرَْسَلْنَاَ    ع   وقوله  ، [107:  الأنبياء]  ﴾وَمَا 

ل لنَّاس   ﴿:  وجل إ لاَّ كَافَّةً  أرَْسَلْنَاَ   لَا وَمَا  النَّاس   أَكْثاَرَ  وَلَك أَّ  وَنذَ يرًا  يراً  بَش 
 [. 28: سبي] ﴾ياَعْلَمحونَ 

 التعريف الإجرائي للفاعلية القرآنيةرابعا: 
بحسب ما عنده مأ أ   في فاعليته وينقص بحسب ما عنده مأ قوة الأخذ؛    يمي يد امر 

بهإن  و العلم والعمل،   العمل  القرآنية بأنها:  تعريف  وعليه، ككأ  ،  تبلي ه مأ  الفاعلية 
دثها القرآن الكريم في حياة الفرد والامح تمع والحضارة مأ   مجموعة الآثار الحسنة التي يُح

   خلال تطبي  مبادئه وتعاليمه.

 تمييز المفهوم عن مفاهيم أخرىخامسا:     
يتمي  عأ المصطلحات المشابهة  في هذا البحث  إن مصطلح "الفاعلية القرآنية"  

الذ   المعاصر  الإسلامي  الخطابفي   "التدبر"  مثل  معال  ،  والتيمل في  يُمل  التفكر 
و  بالأساس،  قهني  وهو عمل  التطبي   "التخلُّ حتى  القرآن  على  يرك   الذ   بالقرآن"    
القرآن،   لتعاليم  والسلوكي  الرو أو  الأخلاقي  بالأثر  تتعل   التي  القرآنية"  حي  "ا داية 

والربال. أما "الفاعلية القرآنية" فهي مفهوم أكثر شمولية، يحعنى بالأثر الت يير  للقرآن  
للفرد والمجتمع والحضارة،  أنسا  متكاملة  الفكر والسلو  والوجدان في  على مستوى 
بحيث كثل حالة دينامية مأ التفاعل بين النص القرآل والإنسان، تت لى آثارها في واقع  

 عاصرة ومواجهة تحدياتها المختلفة.الحياة الم

 
 
 



 الجاسم محمد                                     ... القرآنية الفاعلية                                م. 2026(، أبريل 15عدد خاص )قرآنيكا،  |204 

 
 

 أبعاد الفاعلية القرآنية  2.3.4
، وهي مجالات الإصلاح المحيطة بالإنسان  شمولية القرآنية تت لى في الفاعلية القرآنية،إن  

بال الفكر ،ابتداءًا  بالبعد  ومروراً  والروحي،  العقد   والبعد   الاجتماعي،البعد  و   بعد 
معلوم لدى لا يتيتى لأ  كتاب     ا  وهذا   .البعد الحضار  يرقى لإرساء  كما    الدعو ،

 :فيها الفاعلية القرآنيةتحق  ونرى  مأ هذه الأبعاد عد  بح  ل في كلّ  ولنفصّ  ، البشر اليوم
وقد   ،أعظم أبعاد الفاعلية القرآنيةإق هو    ،فيه  فقطب الرحى  ،أما البعد العقد  

ومأ سار على دربهم  ،  هورسل  لأكفي البشر قاطبةً: أنبياء الله ع  وجل  همةوكلف هذه المأح 
المبل ين عأ رسل الله تعالى، فالبلاغ عأ واحد منهم    ،الخالص  التوحيد  الدعاة إلى  مأ

، لأجل قلك قال الله أجمعين   بهمتكذيب  منهم    واحد    وتكذيبهو بلاغ عنهم كلهم،  
]الشعراء:    تعالى: ٱلۡمحرۡسَل يَن﴾  نحوح   قاَوۡمح  بَفۡ  أن[،  105﴿كَذَّ عليهم  -  جلهم  مع 
بمرك ية هذا البعد    لك إشعاراً بذ  فكفى  بعد آنذا .لم يكونوا وجدوا في الدنيا    -السلام

 .وخطورته
مأ أمور   يليهفإن كل ما    ،وانعقد به   استقر التوحيد في القلب  قلك لأنه إقا

دنيا  ل  وس  ، وسَ عالم ال يب بعالم الشهادةلربط  يُدث فيه مأ    بما،  هفي سلك  نتظمإنما ت
ان ماس القلب في   بما تحدثه مأ أثر حال، فتتحق  فاعلية القرآن في هذا البعد  الإنسان
لله مرك   عنده  فيتوحد    بالإسلام،  العبد  صدروانشراح    التوحيد، والمرجعية  الحاكمية 

-Al-Musayrī, 2021; Bijović, 2014; Al)  ع  وجلع لسلطان الله  ويخض،  دالواح

Fārūqī, 1970)  ،  الله ع    يدعواالذ     لمح السّ  هذا  يستند على مرجعية ثابتة صلبة، و وهو
ضَرَبَ اللََّّح مَثَلًا رَجحلًا ف يه   ﴿، قال ع  وجل:  الذ  سمَّى الله  س كَ الشَّ   ه، وضدإليه  وجل

محتَشَاك سحونَ   لَا  شحركََاءح  أَكْثاَرحهحمْ  بَلْ  للَّ َّ   الْحمَْدح  مَثَلًا  يَسْتَو يَان   هَلْ  ل رَجحل   سَلَمًا  وَرَجحلًا 
 Ibn)  والموحد له  للمشر  باللهفهذا مثل ضربه الله ع  وجل    . [ 29﴾ ]ال مر:  ياَعْلَمحونَ 
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Juzayy, 1416H)  ،في  فهو    فانعكس قلك بتشوه نظام الحياة،المرك ،    فالمشر  مختل
 .وتشاكس  تنازع

ترسيخ التوحيد بفاعلية القرآن، فإنه يبنيه إكانيًا بما يربط عالم   فإقا تم للإنسان
   يب، فبعد الإكان بالله الح  ت دو الدنيا مختلفة  امًا، ويدر  الإنسان شهادته بعالم ال

الله، وقدر ولقاء  سره وقصته وغاية وجوده، فيؤمأ بملائكة الله، وكتب الله، ورسل الله،  
 . Dulaymī, 2014)-(Al الله؛ خيره وشره

فالحلال ما أحل   يكون للأخلا  معنى،  -حصرًا-هذه الحالة الإكانية    بعدو 
يكتسب الإنسان ثباتًً في ف  ،أخلاقهما  الله، والحرام ما حرّم، وكل أمور الدنيا توزن بمي ان

يتسم بالسيولة الأشياء،    عالم  المقدَّ   سح يقدح فَ ونسبية  قلبه  ، ويرخص  فلأجله يُيا  ،سح في 
عف  ه في، إق وكل قلك بفاعلية القرآنالروح مأ أجله،   القداسة. معال جمح

العقد   بعدها  في  القرآن  فاعلية  تت لى  تصنع والروحي  فانظر كيف  إنها   ،
أرضه  الت ييربها  تعالى  الله    يجر  التي    القلوبح   ،ةالمؤمن  بَ و قلال الحمد  ،تهبع    في  ،  فله 

 كَذَل كَ يَطْبَعح اللََّّح عَلَى كحلّ  قاَلْب    ، ﴿... لعونة في القرآنالقلوب الم  هذه القلوب:  ونقيض
وهي قراءة كما قرأ ابأ قكوان عأ ابأ عامر الشامي؛  -  [35]غافر:    ﴾محتَكَبرّ   جَبَّار  

معروفاً ولا تنكر منكراً، ولا ج اء   قراة بالإثم والكفر، لا تح دسَّ إنها القلوب الم  ،-سبعية
  ا إلا النار. 

تصنع ف وانتقالًا إلى البعد الفكر ، فإن فاعلية القرآن تعمل في العقل عملها،  
  عالمه له نظرة وجودية مختلفة، ويفسر    في كل شيء،  تعالى  رى اللهالذ  يالمؤمأ،    العقلَ 

 ؛العقل المؤمأ  لاَّ إ  مآلات الأمورو   الحقائ  لا يدر   و ،  عأ العقل الكافر  تفسيراً مختلفًا
وا دف،     ايةال  وجود التصميم والحياة قات  ه عقله إلىوالطبيعة دلَّ   لكونا  نظر فيفإن مأ  

  ل مه سؤال الأخلا   وجود الصانع، ومأ أثبف وجود الصانعب  وكان ل امًا بعد قلك الإقرار
 . جحودًا واستكباراً ؛والحلال والحرام، ومنه يفر العقل الكافر
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العقل المؤمأ    ،  ، لأنه كلما جد له نظر، تذكر فعقل  داد هدى وإكانًَ فيأما 
العقل المؤمأ هو  فهذا    ،(ار  النَّ   ابَ ذَ ا عَ نَ ق  فَ   كَ انَ بحَ سح   لًا ط  ا باَ ذَ هَ   فَ قْ لَ ا خَ مَ   انَ باَّ رَ وقال: )

النظر، وانقاد للدليل أقعأ لنتي ة    عقل    لأنهالذ  أثنى عليه الله ع  وجل في القرآن،  
 .(Nasr, 2006) ، فيدر  بذلك مآلات الأمورحيث قاده

 صنع العقل المؤمأ، فإن فاعلية القرآن تبني المنه ية العلمية الرصينة   وزيادة على
الذيأ عملوا بما علموا، وأورثهم    يُتفي بالعلم والعلماء المؤمنين  في طلب العلم، فالقرآن

عَ  ي    ﴿...    ،جل جلالهعلمهم خشية لله    َ اللََّّ إ نَّ  الْعحلَمَاءح  م أْ ع بَاد ه    َ اللََّّ يَخْشَى  اَ  ﴾ غَفحور  إ نمَّ
و28]فاطر:   دَرَجَات  ﴿...  [،  الْع لْمَ  أحوتحوا  وَالَّذ يأَ  م نْكحمْ  آَمَنحوا  الَّذ يأَ  اللََّّح  ﴾  ...ياَرْفَع  

الأمورالذيأ    ، [11]المجادلة:   حقائ   وَمَأ   :ومآلاتها  يتبصرون  أنَََ۠  يرةَ   بَص  عَلَىٰ   ...﴿
...﴾ ]يوسف:   مهم لأن القرآن علَّ   ،ويطلبون المعرفة في مختلف المجالات  [،108ٱتاَّباَعَني 

، ﴿... قحلۡ هَلۡ  والجاهل المؤمأ، وأن الأول إليه أحب    بين العالم المؤمأسوّ  أن الله لا يح 
اَ ياَتَذكََّرح أحوْلحواْ يَسۡتَو   ٱلَّذ يأَ ياَعۡلَمحونَ وَٱلَّذ يأَ لَا   إ نمَّ

 . [9﴾ ]ال مر: ٱلۡألَۡبَٰب  ياَعۡلَمحونََۗ
مبدأ يرسيه القرآن في قلك أما فاعلية القرآن في بعدها الاجتماعي، فإن أعظم  

العدالة الاجتماعيةطلب  هو   العدل في الأرض،  تحقي   ربانية   وأن قلك فطرة  وإقامة 
 حيصًا  م بسنة الابتلاء وما جبلهم عليه    ؛الدنيا  لوا بذلك نقصَ ص  صبغ بها الآدميين ليَ 

ه ركي ة أساسية في فهم هذا البعد، فهو ليس مجرد نظام تعاقد  مأ حرية الاختيار، وهذ
 .mīdūsh, 2020)ḥ(A صةوالحسابات الخا خاضع للمصالح، منفك عأ الوجدان

في سبيل تحقي  العدالة الاجتماعية منذ   ر لنا القرآن كيف كافح الأنبياءصوَّ و  
﴿... وَلَآ أقَحولح ل لَّذ يأَ تاَۡ دَر ٓ   ف ر التاريخ، فهذا نبي الله نوح عليه السلام يجادل قومه:

إ قً   ٓ إ لّ  ه مۡ  أنَفحس   ٓ اَ في  أعَۡلَمح بم  خَيۡراًۖ ٱللََّّح  ياحؤۡت ياَهحمح ٱللََّّح  لَأ  :  هود]  ٱلظَّٰل م يَن﴾  لَّم أَ   اأعَۡياحنحكحمۡ 
، إق كلها منطوية على  كبريأ والمستضعفينالمست   جدال  قكر  آيات  مأ  وغيرها  ،[ 31

القلوب وفسادها سماهم الله ع  وجل   ،  امًا كمّااجتماعها  أفسد عليها  حتى  أمراض 
 .)مستكبريأ(
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الحريات   به  قيّد  ما  يتب ح بها دعاة  ومأ قلك  التي  قيدها الفردية  الليبرالية؛ 
العامة والمصالح  المجتمع،  العدالةبحقو   قواعد  الإسلام  ، قلك لأن  على    في  تقوم  إنما 

السمحة القرآنية  الأخلا   على  ،  (Saʿādah, 1986)  أساس  المستندة  وليسف كتلك 
، الناس، بل هي قواعد واضحة بينة كما وصفها مشرعها، تفر  بين الح  والباطلأهواء  
ثباتًً في عالم   وت ن   الأمور بمي ان دقي ، لا تدخل الإنسان في حيرة ولبس، بل تعطيه 

 باتف جميع الأمور فيها سائلة.
ةً سَ بها مؤسَّ   المتعلقة  الأحكام  تعالى  ع اللهشرّ   العدالة الاجتماعية  تحقي   ومأ أجل

ف یۤ  المستضعفين  لا سيما  قو الحعلى حْاية   يكحمح ٱللََّّح  ...﴾: ﴿يحوص  ]النساء:    أوَۡلاَٰد كحمۡۖ
الدَّ   [،11 آية  قلك  تأملها  قائمة  ا  فإنه  يأومأ  لمأ  قلك  حقو   على  تحمي  فهي   ،

، ومأ خالف فاء والعاج يأ، وت لّظ في ضبط الشهادة لصون الحقو السفهاء والضع
 كما قال الله ع  وجل.  فيما أمر الله فلفسو  فيه

إ نَّ الَّذ يأَ يََْكحلحونَ أمَْوَالَ الْياَتَامَى قال تعالى: ﴿  ،ظ في حقو  المستضعفينغلَّ   بل
اَ يََْكحلحونَ في  بحطحونه  مْ نََراً وَسَيَصْلَوْنَ سَع يراً  بل أمر بالقتال في    ،[10:  النساء]  ﴾ظحلْمًا إ نمَّ

مأ   وتخليصهم  عليهم،سبيلهم  الواقع  تحق  الظلم  لَا  لَكحمۡ  في   ا﴿وَمَا  ٱللََّّ   ت لحونَ  سَب يل  
...﴾ ]النساء:  اوَٱلۡمحسۡتَضۡعَف يَن م أَ ٱلرّ جَال  وَٱلنّ سَاءٓ  وَٱلۡو لۡدَ   مهاممأ أعظم  وهذا  ،  [75ن 

قهر وليس قتالًا ل  ،، مؤمنًا كان أو كافرًا: نصرة المظلوم أينما كانالحضارية  أمة الإسلام
 Abū)الأوروبيون وما زالوا يفعلون    المستضعفين ونهب خيراتهم كما فعل المستعمرون

ajar, 2008)Ḥ ،   َفيها كل أفا     تجبّر ف مأ حكم الإسلام كيف  لَ فانظروا إلى دنيًا خ
 . أثيم

الحاكمين بين ،  تشريعاتهاو فذ  العدالة الاجتماعية  نَ تمثل في مح ففاعلية القرآن ت
با الأمم،  لعدل،الناس  وبين  الإسلام  أمة  في  المنكر،  عأ  والناهين  بالمعروف    الآمريأ 

، وتحريم كل أنواع الارتباط ال وجي بين  ويندرط في قلك حْاية الأسرة وصون  اسكها
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فكل    الذكر والأنثى، بشروط وقوانين واضحة لا تقبل التمييع ولا التيويل،  البشر إلا بين
 .يديأ بالإسلام أقلك بفضل الثبات الذ  يعطيه القرآن لم

الكلام قلك  ولعل  القرآنية،ينساب    بعد  للفاعلية  الحضار   فحضارة   للبعد 
في شين التحضر، وما قلك إلا   الإسلام تقدم نموقجًا م ايرًا مختلفًا لما عهدته البشرية

حضارة توحيد، إق هو في قلبها ومرك ها، وكل   فهي  وعمله في المؤمنين،  لتيثير القرآن
تقبل   هي  تدة منه، ولأنها صالحة لكل زمان فهي حضارة عالمية الطبع،  أقرعها إنما

 ، للاختلاف  مدركًاإقصائيًا للآخر المختلف، بل    الإسلام  لم يكأف التعددية الثقافية،  
ولا يتعارض قلك    محققًا للمساواة،  ،، داعيًا للتعارف محتفيًا بالأصل المشتر  للإنسانية

، وهذا يَتي بشكل مباشر مأ تعاليم القرآن مع علو التوحيد وهيمنته على مناحي الحياة
 الإنسال.  لتعارفل و  لت ليب السلمالكريم التي تدعو 

، وتطوير العلوم مأ سياسة الدنيا بالديأ، والتشريع  ل إسهامات المسلمينكو 
 هو روح الحضارة الإسلاميةفصل باعثه إلى القرآن الكريم،  والمعارف، كله ككأ تتبع أ

  فإن استقام  ،، لأنه مصدر القيم المثلى، والمبادئ السامية التي يديأ بها المسلمون بح
العقد   البعد  في  تقرر  التوحيد كما  الوجودية،   صحيحًاالتصور    ؛ كانأصل    للأسئلة 

ا الأفكار  بعدئذ  لحضارةوتقوم  نتاط  هي  إنما  الحضارة  لأن  صحيح،  أصل    على 
 .والتصورات
الروح الأمين على قلب نبي الأميين   ما ن ل به  :بميلاد أمة المعرفةإيذان  ول  وأ

سْم  ربَّ كَ الَّذ   خَلَ َ   صلى الله عليه وسلم في غار حراء: ﴿ نْسَانَ م أْ عَلَ   ،  اقاْرأَْ با  اقاْرَأْ وَربَُّكَ    ، خَلََ  الْإ 
لْقَلَم  ،  الْأَكْرَمح  نْسَانَ مَا لَمْ ياَعْلَمْ ،  الَّذ   عَلَّمَ با  فحصاد المسلمين ،  [5-1﴾ ]العل :  عَلَّمَ الْإ 

، فهي حضارة علم هم، وتلك هي فاعليته في بعدها الحضار  إنما هو بما بذر القرآن في
لكنه علم   الأول،  الطراز  الإكان مكمل  مأ  قسيم  معارضًا  أو  له  نقيضًا  يراه  ،  له، لا 

ال ربية    الحداثة  في نمط التعديل المنشود  هو لب  وهذا  ،  فت مع بين عالم الروح وعالم المادة
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البحتة،   ؛ إق أملف روح الإنسان، وأقامف قواعدها على الماديةالتي أزرت بالإنسانية
 .Daʿdar, 2022)-Qāsim & Al-(Al فتاه الإنسان فيها، وكانف له نَراً أحرقته

يسع كل أعمال العباد، ولا   في مي ان الأعمال  العمل الصالحمفهوم  كما أن  
كان هذا  ف  اسأ الشريعة،ا دلف عليه محإلا نية صادقة مع موافقة م  مأ الإنسان  يتطلب

تنافس  المسلمين  ميدان  بين  تعالى  رائع  وال لفى مأ الله  المسلمين  نفع  روا  فطوّ   ،قصدًا 
رها مأ نظام  الا بد لقيام حضارة الإسلام وازدهكما أنه    بذلك علوم ومعارف شتى،

 وكل هذا مأ مقتضيات فاعلية القرآن. ، ، يقيم العدل ويبسط الأمأعادل
إلى الله لأن الدعوة  وهذا الأخير يتداخل مع البعد الدعو  للفاعلية القرآنية،  

وهي الفاعلية القرآنية بصورتها الإجرائية بشكل مأ الأشكال،    بلاغ القرآن،  تعالى هي
إ ليَْكَ يَا أيَاُّهَا الرَّسحولح باَلّ غْ مَا أحنْ  لَ  ﴿  الرسل صلوات الله وسلامه عليهم،  أحمرت بهما    وهي

َ لَا ياَهْد   الْقَوْمَ  م أْ ربَّ كَ وَإ نْ لَمْ تاَفْعَلْ فَمَا باَلَّْ فَ ر سَالتََهح   محكَ م أَ النَّاس  إ نَّ اللََّّ وَاللََّّح ياَعْص 
بالحكمة والموعظة الحسنة، أمرًا بالمعروف ونهيًا   بلاغًا م ينًا  [،67﴾ ]المائدة:  الْكَاف ر يأَ 
 .عأ المنكر

القرآنية،    أبعاد رئيسة وعليه، فهذه   الفاعلية  العقد ، لأنه  أساسها  في  البعد 
بهذه الحمولة  ل  الفاعل القرآل محمَّ و والعالم الخارجي،    ات الإنسانية للذاتالتصور   يصحح
يهمل جانب على حساب آخر، بل إن ظهر ، معتقدًا بها في كل حال، لا  كلها  القرآنية

 .وبرز جانب فالآخر كامأ 
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جدول  

 أبعاد الفاعلية القرآنية ومؤشراتها ونطا  تأثيرها(: 1)
 معايير قياس الفاعلية القرآنية 3.3.4

ة أمر قو أمية بال ة؛ إق يساعد في تقييم أثر القرآن الكريم في حياة قياس الفاعلية القرآني
ومأ جانب آخر يُدد مجالات التحسين والتطوير في المجالات باعتبارها   الفرد والمجتمع،
لأنها يجب أن وتبقى المفارقة متحققة في صعوبة تحديد مثل هذه المعايير،    أدوات قياس،

ولتقديم إطار منه ي أكثر تحديدًا لقياس الفاعلية  ومركبة.    تكون شمولية، دقيقة ومتكاملة
المستويا على  الآتيةالمختلفةت  القرآنية  المعايير  مأ خلال  قلك  ككأ تحقي   وقد  -  ، 
(يبح    قوله ع  وجل: )فلَيَستَ باسترشد في تسميتها   [: 194]البقرة: وا لي 

المعرفية .1 الاستجابة  للمعارف معيار  والمجتمع  الفرد  استيعاب  مدى  ويقيس   :
الإلمام بالمعارف العقدية والتشريعية   مؤشرويشمل:  والمفاهيم القرآنية الأساسية،  

القرآنية وفهمها في سياقاتها  .الأساسية النصوص  القدرة على تحليل   .مؤشر 
 .ومؤشر الوعي بالسنأ الإ ية ومقاصد الشريعة كما صورها القرآن

 
 

 

 البُعد نطاق التأثير التعريف والمؤشرات الرئيسة

 العقدي الفرد ترسيخ التوحيد، ربط الغيب بالشهادة، انشراح الصدر بالإسلام، توحيد مركز الحاكمية والمرجعية

 الفكري الفرد صناعة العقل المؤمن، النظرة الوجودية الصحيحة، بناء المنهجية العلمية الرصينة

 الاجتماعي المجتمع تحقيق العدالة الاجتماعية، حماية حقوق المستضعفين، حماية الأسرة وتماسكها

 الحضاري الأمة بناء حضارة التوحيد، الجمع بين العلم والإيمان، قبول التعددية الثقافية، تحقيق العالمية

 الدعوي العالَم تبليغ رسالة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة
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ويشمل:  : ويقيس الأثر العاطفي والروحي للقرآن،  الاستجابة الوجدانية  معيار .2
مؤشر الاطمئنان القلبي والثبات   .الخشوع والتيثر عند تلاوة القرآن وسماعه  مؤشر

ومؤشر التعل  الروحي بالله تعالى وحب القرآن   .النفسي في مواجهة التحديات
 .وتوقيره

: ويقيس مدى انعكاس القيم القرآنية على سلو  معيار الاستجابة السلوكية .3
مؤشر الأخلا    .مؤشر الالت ام بالعبادات والشعائر  :الفرد والمجتمع، ويشمل

القرآنية المنظومة  وف   المجتمع  .والتعاملات  الإصلاح  في  المشاركة  ي مؤشر 
 .والدعوة إلى الله

: ويقيس الأثر العام للقرآن في بناء النموقط الحضار ،  التأثير الحضاري  معيار .4
القرآنية  مؤشر  :ويشمل القيم  على  النظم والمؤسسات  إنتاط   .تأسيس  مؤشر 

مؤشر القدرة على التفاعل الإيجابي مع   .المعرفة والعلوم في إطار الريمية القرآنية
 .الحضارات الأخرى 

: ويقيس قدرة الفرد والمجتمع على مواجهة التحديات المقاومة الثقافية  معيار .5
ويشمل: والثقافية،  على  الفكرية  والقدرة  المعاصرة  بالتحديات  الوعي  مؤشر 

القدرة  ومؤشر .المنحرفةومؤشر امتلا  الحصانة الفكرية ضد الأفكار  .تحليلها
 .على تقديم البدائل القرآنية للمشكلات المعاصرة

 :وككأ تصميم أدوات قياس  ذه المعايير تتناسب مع طبيعة كل مؤشر، مأ خلال
الفردية الاست ابة  مستوى  لقياس  للأفراد  موجهة  المنظمة   .استبانَت  والملاحظة 

المجتمعية والممارسات  السائد  .للسلوكيات  والثقافي  الديني  للخطاب  المحتوى    .وتحليل 
 .والدينيةودراسات الحالة للمؤسسات التعليمية 
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هذا الإطار المقترح يتيح قياسًا أكثر دقة وشمولية للفاعلية القرآنية، وككأ تطويره وتكييفه 
 وف  السياقات المختلفة. 

 العوامل المؤثرة في الفاعلية القرآنية: الفردية، والاجتماعية، والثقافية 4.4
  القرآنية وأبعادها ومعايير قياسها، يَتي بعد أن تناولنا في المبحث الساب  مفهوم الفاعلية  

ليتناول العوامل المؤثرة في هذه الفاعلية على المستويات الفردية والاجتماعية    القسم  هذا
الإنسان   حياة  في  للقرآن  الت يير   الأثر  هي  القرآنية  الفاعلية  فإقا كانف  والثقافية. 
والمجتمع، فإن هذا الأثر يتفاوت قوة وضعفًا بتفاوت مجموعة مأ العوامل المتداخلة، يَتي  

 الفردية النفسية والعقلية.  في مقدمتها العوامل

 العوامل الفردية المؤثرة في الفاعلية القرآنية 1.4.4
تعالى، لكأ إن رام المرء    تعقيد النفس البشرية كما خلقها اللهفرع عأ  هذا أمر تعقيده  

تؤثر في أن  التي مأ شينها  الفردية  العوامل  على شيء مأ هذه  الوقوف   اجتهادًا في 
وأخرى    ، فيمكأ أن تع ى لاختلاف الأم جة البشرية، مأ قوى نفسية الفاعلية القرآنية

 .عقلية
فكل   الناس،  بين  فاضل  قد  وجل  ع   قدراتلَ نََ   فالله  مأ   ه  شاء  ما  ورزقه 

تؤهله   خاصة  فطرية  وملكات  قدرات  يوهب  وبعضنا  في  صفات،  فارقة  أدوار  لأداء 
"  .التاريخ قال صلى الله عليه وسلم:  ل مَا  وقد  محيَسَّر   لَهح"   كحلٌّ   ،Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (7551))خحل َ  

Muslim (2649))  وقد  الفردية،    ويشمل قلك التيسير الأسباب والملكات والقدرات
صلى الله عليه وسلم   النبي  تلقائي  تعامل  هذه بشكل  الفردية   مع  المتعددة و   الفروقات  الذكاءات 

 .(Ḥalas, 2016) واستخدمها لخدمة الدعوة ودولة الإسلام
حاويًا للقدرات، محققًا  ذا التناس  والكمال   بل كان هو عليه الصلاة والسلام 
، مأ خلقه، وأفضل البشر قاطبة  ة اللهصفو   كذلك إق هم  همكل  أنبياء الله تعالىو   البشر ،

، وهذا مندرط تحف جمع الله فيهم مأ الملكات والقدرات ما أهَّلَهم لحمل أعباء الرسالة
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عَلح ر سَالتََهح...﴾ ]الأنعام: ﴿...  :  المشار إليه في قوله ع  وجلالمعنى  
ٱللََّّح أعَۡلَمح حَيۡثح يَجۡ

ناْهحمْ مَأْ كَلَّمَ اللََّّح  وعلى هذا فقس:    [،124 ﴿ت لْكَ الرُّسحلح فَضَّلْنَا باَعْضَهحمْ عَلَى باَعْض  م 
﴾وَرَفَعَ باَعْضَهحمْ   . [253: البقرة]  دَرَجَات 

أولي   كذلك قلك   اختيار  ومأ  الرسل،  مأ  الأنبياء   الع م  أصحاب  اختيار 
الكريم بأن كانوا قوة  لا سيما صحب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إق امتدحهم القرآن    وخاصتهم،
:﴿...  في دعوته وتبلي ه الديأ  -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-أبو القاسم    يتقوى بهم

يل  كََ رعۡ    ٱلۡإ نج  بح وَمَثاَلحهحمۡ في   ياحعۡ   عَلَىٰ سحوق ه ۦ  فٱَسۡتاَوَىٰ  فٱَسۡتاَۡ لَظَ  اَزَرهَحۥ  فاَ  شَطۡا هَحۥ  أَخۡرطََ 
 .، وسيرهم نَطقة بذلك[ 29ٱل ُّرَّاعَ ل يَ  يظَ به  مح ٱلۡكحفَّارَ...﴾ ]الفتح: 

،  في خدمة الديأ   قدراتهم وملكاتهم لا سيما  في  والسنة صريُة في  اي  الناس 
إق يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:  ،  الفاعلية القرآنية  تحقي   ويلح  بذلك التماي  فيوفهم الشريعة،  

 )mad (ḥA (2590منه«إلى مَأ هو أفَاْقَهح   ف قْه   حام ل   رحبَّ  ليس بفَق يه ، ف قْه   حام ل   »رحبَّ 

)ṭArnaʾū-Albānī and Al-authenticated by Al ,،    حْل لكأ  العلمفكلاما   ،
 م. الفطرية، فبالتالي  اي وا في فاعليته  قدراتهمو  ملكاتهم  اي ت

»مَثَلح مَا باَعَثَني  اللََّّح ب ه  م أَ اْ حدَى وَالْع لْم  ، كَمَثَل  الَْ يْث    ومأ قلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
هَا نقَ يَّة  قبَ لَف  الْمَاءَ، فيَنَاْباَتَف  الْكَلَأَ وَالْعحشْبَ الْكَث يَر، وكََانَ  ناْ فْ الْكَث ير  أَصَابَ أرَْضًا فَكَانَ م 

هَا أَجَاد بح أمَْسَكَف  الْمَاءَ، فاَناَفَ  ناْ اَ النَّاسَ فَشَر بحوا وَسَقَوْا وَزَرَعحوا،  م  ، فَذَل كَ ...عَ اللََّّح به 
Bukhārī (79) -Alمَثَلح مَأْ فاَقحهَ في  د يأ  اللََّّ  وَناَفَعَهح مَا باَعَثَني  اللََّّح ب ه  فاَعَل مَ وَعَلَّمَ...« )

and Muslim (2282) )إلا    ة، وهذا مفسر للذ  قبله، فما تفاوت الناس في الفاعلي
لتفاوت قدراتهم وما حباهم الله تعالى، وفي كل خير، والأمثلة على قلك كثيرة، وهي  

 مشهود، وسنة مطردة في جميع الفنون الدينية والدنيوية.  واقع
فيعنى  النفسية،  العوامل  قابلي  بها  أما  ما درجة  ابتداءًا،  الإكانية  الفرد طاقته   ة 
به،  للإكان والتيثير  منه،  والتيثر  والتضلع  هذه  ،  طاقاتهم  المونو  تختلف  فالبشر  عال، 

ومأ  عالية، وهم جل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،    ابليته الإكانيةق  الإكانية، فبعضنا
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احتملوا  به  و أشربوه في قلوبهم، ولنعم المشرب هو،  تضلعوا به، و   ، ثم الذيأ يلونهم،تلاهم
 ، فحسبهلا يطي  ولا يُتملقد  وما زادهم إلا إكانًَ وتسليمًا، وبعضنا    الصعب والشديد،

" والش أز يدح  لا "واللََّّ    مأ الأمر: الحد الأدنى    المسلمينل مأ  ب  رع قَ على هذا، ولا أناْقحصح
  ، "دخل الجنة إن صد " : "أفاْلَحَ إنْ صَدََ "مأ قلك، فتعبدهم بأركان الإسلام والإكان

(Bukhārī (1891) and Muslim (11).-Al)،   َعلم أنه   االجنة لم  ت في درجاتوفاو
 بين قلك. يكون

للقيام فالمتوقع مأ محق    الفاعلية الإكانية أن يكون على درجة جيدة تؤهله    
، متضلعًا متشربًا مأ الإكان وما يَمره به وما ينهاه عنه، وما يُتمل به عرا   بهذه المهمة

َ اصْطفََاهح عَلَيْكحمْ وَزاَدَهح بَسْطَةً في   عأ طالوت: ﴿...    ولذلك قال ع  وجل،  الدنيا إ نَّ اللََّّ
 . القياد   الدور  ذا مؤهلًا  ف عله ،[ 247: البقرة] ﴾.. الْع لْم  وَالجْ سْم  

، فيطي  مأ الأعمال ما لا يطي  غيره مأ أفراد الناس ومأ قلك قوة الإرادة 
أو ي ل فيه   ويت لب على شهواته ون واته وإغراءات الدنيا ما يع   عنه غيره  وعوامهم،

فعظمف  كثير مأ الناس، وما قلك إلا بتوفي  الله ع  وجل وما احتملوا مأ قوة الإكان  
أم المؤمنين، الصديقة بنف الصدي  رضي الله   به قوة الإرادة، ولعلنا بذلك نفهم قول

فنبينا    (.Bukhārī (1987)-Al  !يحط ي ح"صلى الله عليه وسلم  مَا كَانَ رَسحولح اللََّّ    عنهما: "وَأيَُّكحمْ يحط ي ح 
القوة الإكانيةن  عليه الصلاة والسلام، كا  ، فمأ أجل قلك كامل قوة الإرادة، وكامل 

فقد كان مجمع   ، ول يرها مأ الصفاتكان كامل الأهلية لتحمل عبء تبليغ الرسالة
 المحاسأ صلى الله عليه وسلم. 

بمثل ما عندهم صف  تي  يسلك دربهم، ويخوض غمارهم، أن  المتوقع  أوعليه، ف 
ا ينفعه،  بمفيشت ل  ا،  م، وملهياتهوالشيطان  رادة، يت لب بها على عوارض الدنياالإقوة    مأ

قو حظ مأ    يكون  ل القرآل يجبفاع، وهنا تكمأ المفارقة، فالمأ العلم والعمل  وي داد
والعلم،   بما  فالعبادة  الفاعلية،  مأ  على    لي ابه  يت ود بهماحظه  أن حي  الناس:  دنيا 

 .الفلاح
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متصل   لهوهذا  تعالى  وهبها الله  التي  العقلية  القرآل ،  بالعوامل  مأ   فالفاعل 
، ه ة على تحليل العلم وتقييميَّ    قدرةفيكون قو    ؛يةقوة العقلأن كتلك حظاً مأ ال  المتوقع

لكأ الحد الأدنى    !فهو هو  ،ودقائ  مسائله  هخفاياسبر    فإنْ   توليده،و   واستنباط الفهم
، وقد أثنى ربنا ع  وجل  أن يكون قو ملكة فطرية في الفهم، فهذا يؤهله للأداء والبلاغ

أنبيائه   العقلية:على  القوة  ع  ذح لَ   هح نَّ إ  )وَ   بهذه  ل  لْ و  عَ مَ م   فهمها كل  (اهح منَ لَّ ا  فاسلك في   ،
ون القرآنيون  القوة العقلية التي يتمي  بها الفاعلفهي راجعة بإقن الله إلى هذه  مسلك،  

 عأ غيرهم.

 العوامل الاجتماعية المؤثرة في الفاعلية القرآنية  2.4.4
في شبكة علاقات اجتماعية، وليس منع لًا بذاته من ويًا   ومتفاعلًا   الإنسان فاعلًا   لما كان

تتعل  بالجماعة، فلأجل قلك فيركان الديأ جلها    ؛لا مكان للانع ال في الإسلام  إق  ؛بها
في  قد الاجتماعية  العوامل  القرآنية  صناعة  تسهم  دور وتع ي ها  الفاعلية  خلال  مأ   ،

 تمع والعلاقات الاجتماعية المختلفة.الأسرة، والمج 

  الأسرة أولا: 
الباقرون،  ، فهأما الأسرة أو مأ يقوم  -فللوالديأ    ينمي وي رع،  تعالى  واللهم الحارثون 
ذا الدور وجعله سببًا  وقد أشار القرآن إلى ه  ،دور حيو  في صناعة الإنسان  -مقامهما

هحمَا كَمَا ربَاَّيَال  صَ  يرً   دعاء  ما:موجبًا للحمد والشكر وال
  ﴾ا..﴿... وَقحل رَّبّ  ٱرۡحَْۡ

  رَبّ    قاَلَ   وقال ع  وجل: ﴿...حَتىَّٰٓ إ قَا باَلَغَ أَشحدَّهحۥ وَباَلَغَ أرَۡبعَ يَن سَنَةً   ،[24:  الإسراء]
عَمۡفَ  ٱلَّتي ٓ  ن عۡمَتَكَ  أَشۡكحرَ  أَنۡ  أوَۡز عۡني ٓ  ل دَ َّ  وَعَلَىٰ  عَلَيَّ  أنَاۡ  . [ 15: الأحقاف] ﴾... وَٰ

والذ   ،  لمحات عرض القرآن الكريم لسيرة الخليل عليه السلام  وربما لو تأملنا 
جعله   وقد  ؛وفاعليته  لتوحيدلهو الشخصية المرك ية  و   ،كثل المسلمون اليوم امتدادًا لدينه

أمتين عظيمو   ،إمامًاللناس  الله ع  وجل   منه  ابنيه أخرط  قرية  المسلمين، مأ  مأ  تين 
لنستخرط منحى الفاعلية  و تأملنا سيرته في القرآن  ل  ،إسماعيل وإسحا  عليهما السلام
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ابتهال الخليل عليه ماثلًا في  لوجدنَه  باعتبار تأثير الأسرة،    بإسماعيل  القرآنية في علاقته
 .آخر السورة التي تسمف باسمه في القرآن السلام في

ويؤسس   ةعظيمالهمة  لمليقوم با إسماعيل عليه السلام    البكر  أعد ابنه  أنه قد  نرى ف  
قادمة أعظم  الأمم  لمهمة  المهمة  ،  هي ميلاد أشرف  مباشرًاامتدادً    ثلوهذه  لدعوة    ا 

ذب عنها  إنفاق  لدوره في إمامة الناس، وليرفع راية التوحيد، ويالخليل عليه السلام، وهي  
ابتدأ ابتهاله  ملةويُارب   فالاست ارة مأ   الأمأ   ربه  بسؤال ابتدأه    الشيطان، فيول ما 

الوثأ نً  :عبادة  ءَام  ٱلۡباَلَدَ  ذَا  هَٰ ٱجۡعَلۡ  رَبّ   رَٰه يمح 
إ باۡ قاَلَ  ناَّعۡبحدَ   وَبَنِ    وَٱجۡناحبۡني    ا﴿وَإ قۡ  أَن 

]إبراهيم:   متلازمتان،وقلك  ،  [35ٱلۡأَصۡنَامَ﴾  قضيتان  الأمأ    لأنهما  توفر  مأ  فلابد 
جماعة التوحيد، فإقا ما استوت على سوقها كانف  ا غلبة ومنعة  والحفاظ عليه لتنشي  
 .ساتها في حْاية دينها ومقدَّ 

ربَاَّنَا إ لّ  أَسْكَنْفح ﴿  ،بوعد صد   خبر عأ مشروعه الذ  أراده لابنه إسماعيلثم أ
 ربَاَّنَا ل يحق يمحوا الصَّلَاةَ فاَجْعَلْ أفَْئ دَةً م أَ  م أْ قحرّ يَّتي  ب وَاد  غَيْر  ق   زَرعْ   

ع نْدَ باَيْت كَ الْمححَرَّم 
يَشْكحرحونَ  لَعَلَّهحمْ  الثَّمَرَات   م أَ  وَارْزحقاْهحمْ  مْ  إ ليَْه  تَهْو    أن    وهي  ، [37:  إبراهيم]  ﴾النَّاس  

وراعية  عمارة المس د الحرام  حْل لواء التوحيد و   مهمة  قريته مأ بعدهسماعيل و تكون لإ
  ﴿وَإ قۡ جَعَلۡنَا ٱلۡباَيۡفَ مَثاَبةًَ   والسلام  كون منارة للناس، وقبلة للتوحيد يل  ؛بيف الله المحرّم

  حتى يَلفه  وعنده فيهإسماعيل كان لا بد أن ينشي ف ، [125: البقرة] ﴾...اوَأمَۡنً  لّ لنَّاس  
 ، وقد كان.وشعاراً ودثاراً اوطنً  ويكون لهسماءَه، يلتحف أرضه و  فترشيو  ويلتحم به

المشروع الذ  غرس بذره الخليل عليه    وابتدأ  رة،فكانف هذه هي اللحظة المنتظَ 
، وهذه هي الفاعلية في القرآنية في تأسيس المشاريع  السلام، فيقامه مع ابنه البكر إسماعيل

منذ الص ر على المقاصد الكبرى والأهداف   العظام  الفاعلين، وتنشئة  الكبرى ورعايتها
 .السامية

علماء المسلمين، ومأ كان  م دور محور  في تًريخ   ولا نعدم نماقط مأ تًريخ
كانف  م مراك  ثقل علماء    ومأ قلك ما قكروا مأ تأثير أمهاتالإسلام والمسلمين،  
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الثور ، والبخار ،  ك  في العالم الإسلام والشافعي    مالك،و وابأ جرير الطبر ،  سفيان 
، ويرجع إليه في  ا يطول المقام عأ قكره وهو أظهر مأ أن يدلل عليه  الكثير  وغيرهم
لكنها تشتر    فيما يرو  عنهم أهل السير، قصصهم مجريات اختلفف هم وإنو ، مظانه

، فقد ساموا  التدبيروالإرشاد، وحسأ الرعاية و المحور  في التوجيه  أو الأب    في دور الأم  
 عقبات.يوا مأ ظروف، وأعانوا في تجاوز البشكل مباشر في تع ي  الفاعلية؛ بما هيّ 

أمربل    زماننا،  هو  في  التربية  علماء  له  على   تنبه  دراسات  تدة  وقامف 
محل  -ح في حيواتهم، وقد كان للأسرة  مجموعات مختلفة مأ الناس، لتدرس عوامل الن ا 

 لمجموعة مأ الباحثين  زمانية  ففي دراسة   وصياغته؛  ة الفرددور مبرزّ في صناع  -التنشئة
(Fiese et al., 2002)التنشئة على    ا تقوم عليه مأبم-  ، خلصوا إلى أمية دور الأسرة

في المستقبل،   الأرض الخصبة لن اح الأبناءتهيئة  في    -الحميدة  خلا الأعادات و قوة ال
  هارات، وتع ي  التواصل، وغرس القيم والمبما يعطونهم مأ شعور عمي  بالأمأ والقبولو 

في    لأبنائهمال في تع ي  الصمود والثبات النفسي  الفعَّ   الأسرة  دوركما أثبتف  ،  اللازمة
  وشي ة   ، فكيف إقا اجتمع قلك معمواجهة الصعوبات والتحديات في معتر  الحياة

في صناعة شخصية المسلم    اثيراً بال ً فيظ، لا ريب أن لذلك تأ افظ الحلحالإكان بالله ا
 . وربما أبعد مأ قلك المت ن،  ا يؤهله ليتحمل أعباء الفاعلية القرآنية في نفسه ومجتمعه

إن للأسرة دور محور  في تع ي  الفاعلية القرآنية المنشودة مأ خلال وعليه، ف 
لاح  ترضع الذرية الصمنذ الص ر، ف  حسأ الرعاية والتربية الصالحة، وغرس ا دف وال اية 

منذ الص ر فتيلفه، وتنشي بينهم وبين القرآن والعلم علاقة قدكة، فإقا ما اشتد ساعدهم  
 قرآنية في المجتمع.الفاعلية ال ، نواةَ كانوا للعلم والقرآن أهلًا 

  المجتمعثانيا: 
المجتمعلى  إ   بعدئذ   لكلاما  وينساب  القرآنية،  دور  الفاعلية  تع ي     هو في حقيقته و   في 
تب  وجوهره: فإن  فيه،  القرآنيين  الفاعلين  واحتسب كونه    صلحمح ا ال  وأدور  قدوة من لته 
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الناس بصلاحه وسمته  صالحة للناس مأ معارف  يقتد   ينقل  فيما  ،  قرآنية، لا سيما 
وفعله  لمعانيه  وتجليًّا  انعكاسًا   عليهيلحظون  و  بالعملفي سمته  القرآن  فيفهمون  كان   ،، 

 .إلى غيرها مأ مرافئ التيثيرقائدًا اجتماعيًا في مس ده أو في قريته أو في عمله، 
بد  الفاعلين  لكأ لا  بعض  ينبر   ل  أن  لتع ي  القرآنيين  المؤسسي  العمل  تبني 

  دور وما  ،  الدينية، الحكومية والخاصة   تعليميةالفاعلية القرآنية، متمثلًا في المؤسسات ال
م  فلا بد مأ تعلي،  ، وخطوة في هذا الطري  الطويللبنة في هذا البناءإلا    القرآن  تحفيظ 

 امًا  ، وربط سلوكهم وتصوراتهم بالقرآن الكريم،  وتبسيط مفاهيمه لل يلالقرآن وعلومه،  
شموع المدلجين، والعمل به    كحامل الشمعة، لأ تنير دربه إلا إن أشعلها، فالقرآن هو

 .شموع الآخريأومعرفته هي إنَرة الطري  وإشعال 
وتنوع  الإعلامي  الظهور تكثيفالفاعلية القرآنية في المجتمع لا بد مأ  تع ي لو 

  حتى تصل أعوص المفاهيم  القرآل في المجتمع، فإنما زماننا إعلام،  ل يادة التيثير  أساليبه
أدوار   -وبسطائهم   الناس  لعوّام- وساحات   بأيسر أسلوب وأسهل مثال، فهذه كلها 

وليخرجوا مأ دائرة الخطاب   علماء والدعاة والمصلحين ليقوموا بهاالجماهير  تنتظر    عامة
 . خطاب العامة  النخبو  الضي  إلى سعة

لًا ، فنلحظ أن كح المجتمع ككأ تلخيصه في الرسم البيال الآتيه عمل  وعليه، فإن
ان في بعضهما، فإنما  بعضهما الآخر، ويؤثر   يع زمأ العوامل الفردية والعوامل الاجتماعية  

ويبتديه    الت يير  وإنما يصنع  ،المجتمع القو  يصنع ويلهم الأفرادو قوة الفرد قوة المجتمع،  
أو   يكملون مسيرته  على سوقه وغدا مدرسة خرطّ أجيالًا   الأمر  استوى ا  الأفراد، فإقا م

 . ، وهذا ح  وواقع لمأ تأمله هي امتداد للمشروع الأول  حتى يبتدون مشاريع ت يير أخرى 
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 العوامل الثقافية المؤثرة في الفاعلية القرآنية  3.4.4
ما و ،  وجدانه   علىوحكم    وطريقة تفكيره  سلوكه  في   للثقافة السائدة في مجتمع ما تأثير  

في عوامل   معينالمجتَ   رغم اشترا   ؛قد لا يجد رواجًا كثيراً عند آخر  عد سائً ا في مجتمع مايح 
 ، وهو ما ككأ اعتباره مؤثر   ا يدل على وجود مت ير آخر  ا؛وغيره  عدة كالديأ والل ة

مأ جانب، ولا   حْولة العادات والتقاليد  الثقافة، والتي هي نتاط  بشكل أو دخر: عامل
وهذه الأخيرة قد تت ير مأ وقف لآخر  مأ تأثير التيارات الفكرية السائدة، الثقافة تخلو

المؤثريأ، الأخرى    مؤخرًاكما جدَّ    بحسب  الثقافات  الشديد على  لا سيما -الانفتاح 
في ثقافة    ه والترفي  تأثير دخول التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي  مأ خلال  -ال ربية
 . عولمة الثقافة عرف بمصطلح   ا المجتمع

المخ ون المتراكم مأ العادات والتقاليد فيمكأ أن يع ز الفاعلية القرآنية أو   أما
القرآن   السائدة متوافقة مع  القيم  فإن كانف  القرآن.  تعاليم  توافقه مع  يثبطها بحسب 

كون متبادلًا، فتتقوى قيم المجتمع  الكريم، كاحترام الوالديأ ومكانة الأسرة، فإن التع ي  ي
الصالح  تتميم  بعدئذ  القرآن  دور  ويكون  للديأ،  وينظر  ا كامتداد  القرآنية  بالفاعلية 

اَ»  صلى الله عليه وسلم:، ومأ هذا قوله  والحسأ للأصلح والأحسأ ح َّ مَ  إ نمَّ  .«صَال حَ الْأَخْلَا    بحع ثْفح لأ 

العوامل الاجتماعية العوامل الفردية
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(authenticated by Al-Albānī in Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ (2833), narrated by 

Aḥmad (8952), and Al-Ḥākim (4221))   
وفي المقابل، قد تتعارض بعض العادات والتقاليد مع تعاليم القرآن، كما في قضايا ما 
يحعرف با "جرائم الشرف" في بعض المجتمعات، وهضم المرأة ميراثها، والتعصب القبلي. 

لتعاليم القرآن الكريم، وتتطلب حضوراً قوياً للفاعل  ثل هذه الممارسات انتهاكاً صريُاً  
 ا. القرآل لمواجهته

التعارضاتو  هذه  ابتداءًا  معالجة  الموروث    يقتضي  ونقد  والديأ،  الموروث  بين  التميي  
 .بحاكمية الكتاب، وإبراز سلطان الديأ ووعد الآخرة ودورما في إصلاح دنيا المكلفين

  ال ائفة:   تأثير التيارات الفكرية المعاصرة، فتت لى خطورتها في بعض الدعواتولا ن فل  
، أو باسم الديأ  ظالمينكإعادة قراءة الوحي في ضوء مست دات العصر، وترسيخ ظلم ال

هذه التيارات عبر تحقي  التوازن بين الت ديد والتقليد، وفهم    وككأ مواجهة  التكفير.  
 .مقاصد القرآن، وتأمل القرآن وتحليل خطابه

م دوط: فمأ جانب إيجابي،   عبر التقنية الحديثة تأثير  على المسلمين  الثقافةلعولمة  وأخيراً،  
إلى   الوصول  ومأ  سهّلف  التفاعلية.  والبرامج  والمواقع  التطبيقات  عبر  وعلومه  القرآن 

جانب سلبي، أ ف الناس عأ المهمات ومأ قلك القرآن، وفتحف المجال لترويج المفاهيم  
يتطلب التعامل مع هذه التيثيرات الاستخدام الواعي للتقنية،  و   .الم لوطة عأ الإسلام

و  واستهداف  القرآن،  لخدمة  الجهود  هادفة سائل  وتوجيه  ببرامج  الاجتماعي  لتواصل 
 خاصة للأجيال الأص ر، مع دور أساسي للأسرة في المراقبة والتوجيه.

 

 الفاعلية القرآنية و  عند بيير بورديو الفعل الاجتماعينظرية  5.4

 الهبَيتوس: الإطار النظري لمفهوم أولًا 
ا بيتوس التقاء  )Pierre Bourdieu( بورديو عند بيير   )Habitus (كثل مفهوم  نقطة 

بينهما يجب   اختلافات جوهرية  القرآنية، مع وجود  الفاعلية  معرفية مهمة مع مفهوم 



 الجاسم محمد                                     ... القرآنية الفاعلية                                م. 2026(، أبريل 15عدد خاص )قرآنيكا،  |221 

 
 

توضيحها. يعرّف بورديو ا بيتوس بأنه نظام مأ الاستعدادات المكتسبة والدائمة التي  
الاجتماعية  ، وتتشكل مأ خلال التنشئة  تعمل كمبادئ منظمة للممارسات والتمثلات

 .(Scott, 2013; Ḥamdāwī, 2015) والت ارب المتراكمة
كونه الدكومة )  :(Rey, 2007)  يتمي  هذا المفهوم بأربع خصائص جوهريةو 

يعمل دون  فينتقل بين مجالات مختلفة(، واللاوعي )إق  )  قاليةالانت و يستمر عبر ال مأ(،  
(، والت سيد )يت لى في الجسد والسلو (.   ذا المفهوم به بورديو  وبذلك يت اوز  تفكير واع 

 الثنائية التقليدية بين الذاتية والموضوعية في تفسير السلو  الإنسال.

 والفاعلية القرآنية  الهبَيتوسأوجه التشابه بين ثانيًا: 
كلاما يهتم بكيفية تحول القيم والمعتقدات إلى :  ليات تشكيل السلوك والفكرآ .1

الشخصية،   في  مت ذرة  المخططات   ا بَيتوسف ارسات  تتشكل  يفسر كيف 
ريمية   تشكيل  القرآن في  يؤثر  تدرس كيف  القرآنية  والفاعلية  والسلوكية،  الإدراكية 

 .الفرد والمجتمع للعالم
سيا  طبقي واجتماعي، وبالمثل : يرى بورديو أن ا بيتوس يتشكل في  البعد الجمعي .2

 لا الفرد  فحسب.  فإن الفاعلية القرآنية تت لى في البعد الجماعي والحضار  
الاجتماعيةا .3 والبنية  الفرد  بين  فلتفاعل  الذات   ا بَيتوس:  بين  التفاعل  وليد 

إطار  في  والوحي  الإنسان  بين  التفاعل  مأ  تنتج  القرآنية  والفاعلية  والموضوع، 
 .وحضار   اجتماعي

المتكررة .4 الممارسة  تشكيل  :  دور  في  الممارسة  أمية  على  المفهومين  يؤكد كلا 
  -غيرها مأ شعائر الديأكالصلاة و -الاستعدادات، فالعبادات المنتظمة في الإسلام  

 تعمل على تجسيد القيم القرآنية في السلو  اليومي.

 أوجه الاختلاف الجوهرية ثالثاً: 
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ينطل  مأ مرجعية مادية اجتماعية بحتة، بينما الفاعلية القرآنية   ا بَيتوس  المرجعية: .1
ووحيه الذ  نط  به الرسول    الوحي، والحاكمية هي لله ع  وجل  تنطل  مأ مرجعية

 .صلى الله عليه وسلم
البنى الاجتماعية وإعادة إنتاط ا يمنة، عند بورديو يفسر استمرارية    ا بَيتوسالغاية:   .2

القرآنية تسعى إلى   الفاعلية  الوحي  و   التوحيد  الت يير والإصلاح وف  منظومةبينما 
 قيمية، فهي قات طابع تحويلي لا محافظ.ال

عند بورديو يعمل بشكل لاواعي في ال الب، بينما التحول    ا بَيتوس:  حضور الوعي .3
مفاهيم   في  يت لى  ومقصوداً،  واعياً  بحعداً  يتضمأ    ، والتفكر  كالتدبر،القرآل 

وف  هد     ومجتمعه  . فالفاعل القرآل يسعى بوعي لت يير نفسهوالمحاسبة  ،والمجاهدة
 القرآن. 

 :الهبَيتوسرابعًا: نقد الحتمية البنيوية في 
 (Jenkins, 1982)وصفه    فقدلنقد واسع بسبب طابعه الحتمي.    ا بَيتوستعرض مفهوم  

بأنه "حتمي ودائر  في جوهره" لأنه لا يتر  مجالاً للفاعلية الفردية الحقيقية. كما أشار 
(2000King, )    الأفراد حياة  في  الجذرية  التحولات  تفسير  عأ  النظرية  ع    إلى 

 والمجتمعات. 
للحرية والإرادة، لكأ  المجال  بديلة تفسح  قراءات  وقد حاول باحثون لاحقون تقديم 

ئماً بين البنية والفاعلية في صلب النظرية. وهنا تت لى مي ة الفاعلية القرآنية يبقى التوتر قا
التحول الجذر  است ابةً  القصور، إق تؤكد على قدرة الإنسان على    في تجاوزها  ذا 
ح  ح مَا ب قَوۡم  حَتىَّٰ ياحَ يرّ  َ لَا ياحَ يرّ  واْ  للوحي، وتجعل مأ الإنسان فاعلاً مختاراً مسؤولًا: ﴿إ نَّ ٱللََّّ

ه مۡ﴾ ]الرعد:  نَفحس   . [11مَا بأ 
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 خامسًا: نحو "هابيتوس" قرآني
تكمأ أمية الربط بين المفهومين في إمكانية الاستفادة مأ الأدوات التحليلية التي يقدمها 
مفهوم ا بيتوس لفهم آليات تأثير القرآن في المجتمعات المسلمة المعاصرة. فمأ خلال  

تفسير كيف يتحول القرآن مأ نص مقدس إلى واقع معيش، وكيف هذا الربط، ككأ  
 .تتفاوت است ابة الأفراد والمجتمعات للخطاب القرآل بحسب ا بيتوس السائد لديهم

وعليه، ككأ القول إن الفاعلية القرآنية تسعى إلى تشكيل هبيتوس إسلامي 
ت الاجتماعية والثقافية  أصيل، يستمد مقوماته مأ القرآن الكريم، ويتفاعل مع المت يرا

المعاصرة، ليصبح موجهًا للسلو  الفرد  والجمعي في إطار الريمية التوحيدية للعالم. هذا 
تحليلي   إطار  وتقديم  والمجتمع،  القرآن  بين  العلاقة  لدراسة  آفاقاً جديدة  يفتح  التصور 

 للتعامل مع التحديات الثقافية والفكرية المعاصرة.

 

 الفاعلية القرآنية  تحقيقعوائق  6.4
تكمأ الموقف  متداخلة    إن خطورة  إق هي عوامل  الساب  قكرها،  العوامل  غياب  في 

  وفهمه الصحيح صلاح القدوة ف  ويصنع بعضها بعضًا؛  ويؤثر ببعضها ببعض،ببعضها،  
، فتقوى بذلك بذور ، عامل مهم في مد التيثير وبسطهالصحيح  للعلم، وعمله بهذا العلم

التوحيد لا    ودون تجلياتالإكان عند الأفراد، وكما أسلفنا أنها هي المحر  لكل شيء،  
 يكون شيء! 

الصالحة و فعوامل ك  القدوة  أركانه ولوازمه   ياب  الفقه في  الإكان وقلة  ضعف 
كلها أمور تعي  تحقي  الفاعلية القرآنية، وإقا لم يكأ لدى   ولوازمها  ومعال كلمة التوحيد

صعب    بأمية دور القرآن وضرورة انعكاسه على شتى مناحي الحياة،  عة راسخةناالفرد ق
 عليه التفاعل معه. 
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دم الإكان فالعلم به مأ باب أولى، لكأ إن وجد الإكان فيحتاط إلى عح فإن   
مأ الانش ال بالدنيا    ليخلصهو   بمعال القرآن وفهم مقاصده وغاياته الكبرى،  علم صحيح

لُّوَ  عَأ سَب يل    :والتيثر بالثقافات الدنيوية الخاطئة ﴿وَإ ن تحط عۡ أَكۡثاَرَ مَأ في  ٱلۡأَرۡض  يحض 
رحصحونَ﴾  

 تلك المعال يتمثل ب ، ول[ 116]الأنعام:  ٱللََّّ ِۚ إ ن ياَتَّب عحونَ إ لاَّ ٱلظَّأَّ وَإ نۡ هحمۡ إ لاَّ يَخۡ
مأ شياطين الإنس والجأ    قطاع الطر إلى  يتفطأ  ولويعرف كيف يطبقها،    في حياته

شهوات    قطع عليهمت  الذيأ يسعون لصد أمثاله عأ سبيل الله حتى لا تكون فاعلية قرآنية
  السالك درب الفاعلين  يُتاطلذا  ،  وتن ص عليهم عيشهم بأخلا   حلال  وحرام  دنياهم 

كل هذا الأمر   ، لأنبما يتقوى مأ أسباب العبادة والتوبة  بالله ع  وجل  إلى اعتصام دائم  
 ، ولا موف  إلا مأ وفقه جل جلاله. لا عاصم إلا مأ عصمه الله و إنما هو له ع  وجل، 

 فينشي المسلم في  إن فشا الجهل فيه ل ياب العلماء المصلحين  وكذلك المجتمع 
طامة كبرى، وهي مأ صميم   تلكو أنه الوضع الطبيعي، إق لا يدر  خلافه!    ظانًَّ الجهل  

﴿وَإ قَا    ل السليم:محاكمة الموروث للوحي والعق  إلى  اأبطلها القرآن، إق دع  القضايا التي
 أوََلَوۡ كَانَ  ق يلَ َ حمۡ تاَعَالَوۡاْ إ لَىٰ مَآ أنََ لَ ٱللََّّح وَإ لَى ٱلرَّسحول  قاَلحواْ حَسۡباحنَا مَا وَجَدۡنََ عَلَيۡه  ءَابَاءَٓنََِۚٓ 

 [. 104: المائدة] ياَهۡتَدحونَ﴾ وَلَا   ائً ءَابَايمحهحمۡ لَا ياَعۡلَمحونَ شَيۡا
إق لو كانف   الظروف الاجتماعية والاقتصادية  ا حكم في هذا الشين،  كذلك

تع ي  الفاعلية    يعرقلقد  الفقر والبطالة والصراعات، فإن قلك    صعبة كانتشارالظروف  
أخرى   بأمور  الناس  انش ال  القرآل  -قهرًا-مأ خلال  معال  اكتساب  كذلك ،  عأ 

  وهيمنته على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء سطوة الإعلام الفاسد في المجتمع  
 .وت يّب أصوات أهل الح  عمدًا تعي  فاعلية القرآن بما تروط للتيارات الفكرية المنحرفة

مأ خلال وجود المؤسسات الفاعلة بأفرادها وكل قلك ككأ التقليل مأ آثاره  
الضعيف أو المحدود،  ا ينعكس قلك  في غيابها أو وجودها  والخطورة تكمأ    المصلحين،

دون خوف أو كلل أو ملل،   على المجتمع، وعليه لا بد مأ قوة الإرادة واقتحام الميدان
  Classified as)"لا يدفعح رزقاً ولا يقرّ بح أجلًا"  بالحكمة والموعظة الحسأ، فإن قلك
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-in Al Dunyā-Targhīb (1390), Ibn Abī al-aʿīf alḌAlbānī in -weak by Al

(1367), and  ṭAwsa-Muʿjam al-Alabarānī in Ṭ-Maʿrūf (44), Al-mr bilA

(306) with slight  Tarhīb-al-Targhīb wa-Sunnah in Al-Qiwām al

.variationكل خوف إنما هو وهم ونفخ مأ الشيطان ليصد عأ سبيل الله. ، ف 
عوائ  وقلة الوعي، و   الإكانضعف  تشمل    فردية  هي عوائ   فإن العوائ   ،وعليه

ت ا القدوة في الأسرة والمجتمعتمثل في  جتماعية  على حد سواء، كذلك ضعف    غياب 
ثقافية وعوائ   الفاسد،  الإعلام  تأثير  ومعه  التعليمية  الثقافات    المؤسسات  في  وقلك 

جهة قلك مأ خلال تع ي  الإكان ا، وككأ مو الدخيلة كقيم المادية الاستهلاكية والتحرر
الأسرة   مأ  الإسلامية  بصناعة  والتربية  العناية  مأ  بد  ولا  التعليمية،  المؤسسات  إلى 

الديأ المجتمع وتبصيرهم بحقائ   لتوجيه  تنقيح ثقافة المجتمع  القدوات  بد مأ  ، كما لا 
ت خرفف وإن  بطلانها  الدخيلة وكشف  الأمور  إلاو يي   الفاسد  الإعلام  يواجه  ولا   ، 

منافس وقو . فالت لب على هذه العوائ  كثل خطوة أساسية نو تحقي    بإعلام صالح
، وبالتالي المسامة في بناء حضارة إسلامية م دهرة تقوم  الفاعلية القرآنية في حياة الناس
 على هدى الكتاب والسنة.

 دور التعليم الدين في تنمية الفاعلية القرآنية  7.4
رآنية كما تناو ا المبحث الساب  كهد الطري  لدراسة  إن فهم العوامل المؤثرة في الفاعلية الق

الحاضنة والآلية   البيئة  الديني كثل  فالتعليم  الفاعلية.  تنمية هذه  الديني في  التعليم  دور 
المنه ية التي مأ خلا ا ككأ تفعيل تلك العوامل الإيجابية ومعالجة العوامل السلبية، بما 

 القرآن الكريم على المستويين الفرد  والمجتمعي. يسهم في تع ي  التفاعل الإيجابي مع

 أهمية التعليم الدين في تنمية الفاعلية القرآنية 1.7.4
فهو   التعليم الديني هو ح ر الأساس في بناء صرح الفاعلية القرآنية في الفرد والمجتمع،

الفهم الصحيح  نشر مأ  وقلك بما ي  تعلم القرآن الكريم وفهمه وتطبيقه،الأنجع لالوسيلة  
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التي لا يختلف عليها    والمقاصد القرآنية  ، وهي المفاهيمللقرآن الكريم ومعانيه ومقاصده
 .أهل القبلة في قرآنهم

الأمة   دأب  فالصحابة كانوا    وهذا  المرسلين،  سيد  بها  بعث  العلوم   أوعية مذ 
 ، «تاَعَلَّمحوا ك تَابَ اللََّّ  وَاقاْتاَنحوهح : »تعلم القرآن  ، وكم رغّب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيالقرآنية والمحمدية

(Aḥmad, authenticated by Shuʿayb al-Arnaʾūṭ (17317), and reported by 

Al-Nasāʾī in Al-Sunan al-Kubrá (8049).  ،  لمأ تفقه    وعاقبته  الخيرمصير  وجعل
« الديأ:  ب ه   في  اللََّّح  يحر دْ  الدّ يأ    خَيْراً،مَأْ  في    Al-Bukhārī (3116) and)  «ياحفَقّ هُّ 

Muslim (1037).ل القرآن مأ م ية وفضل  إق كان سببًا    لعلماء والعال مين،، وكم في 
 كما هو معلوم.   للفضل الإ ي برفعة الدرجات

ويبني   القيم  ويع ز  ا وية  يشكل  أنه  الكبرى  الديني  التعليم  أمية  وتكمأ 
والمنظومة    ةيس القصد حشد المعلومات، بل نقل الحمولة المعرفيل الإسلامية، فالشخصية  

لمشروعها الحضار  القرآل الذ  أمتها و   وتشكيل ا وية الإسلامية المدركة لتاريخ  ميةالقي
 ا  والملمة بطبيعة تحديات الواقع ومشكلات المسلمين المعاصرة،  أراده الله تعالى للأمة،  

أو    ؛ فيوجب الاهتمام بهذا التعليم الديني لحماية المجتمعيعظم المسؤولية أمام الله تعالى
 يدخل الناس في تيه عريض.

، وعاد ولو عدم الناس التعليم الديني لضاعف معرفة أحكام الديأ مأ المجتمع
الأفكار،  جهالًا الناس   أصحاب  على  يسهل  المجتمع    حينها  فكر  الولوط في  المنحرفة 

ولَك أْ ،  ل ياب حراّسه الع باد ،  م أَ  تَ  عحهح  ياَناْ انتْ  اعًا  الع لْمَ  ياَقْب ضح  لا   َ اللََّّ »إنَّ  قال صلى الله عليه وسلم: 
ياحبْ   عال مًا اتخََّذَ النّاسح  لَمْ  جحهّالًا، فَسحئ لحوا   يمحوسًارح  ياَقْب ضح الع لْمَ بقَبْض  العحلَماء ، حتّى إقا 

فَضَلُّوا وأَضَلُّوا  ،  ،  (Al-Bukhārī (100) and Muslim (2673))  .«فيفاْتاَوْا ب ير  ع لْم 

عملية صناعتهم  خلو الساحة مأ طلبة العلم، لابد مأ استمرار    فحتى لا نصل إلى مرحلة
 مأ خلال التعليم الديني الفعّال. 
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  لأنه   ؛بالتحديد  البعض في محاربة هذا النوع مأ التعليمحينها يدر  المرء ولع  و 
بكل طري     إلى سلخ المسلمين هويتهم التي تروم    مشاريع الاختطاف،يقطع الطري  على  

الق كنة،   فبالتعليم الديني ت رس  يم  وكل ما يقال بعد هذا إنما هو تفريع عأ الأول، 
القدوة الحسنة التي يقتد  ؛  صناعة النموقط  ا دف الأول هو  والأخلا  الحميدة، لأن

 على  الدعوة، متمرّ سًا  بًا على محاسأ الأخلا  وفقهفي ب أن يكون مدرَّ   الناس بها،
الإسلامية بهويته  معتً ا  المشكلات،  وحل  النقد   التكفير  -ʿAbd alمهارات 

Raḥmān & Fatḥī, 2023)) . 
 الفعال لتعزيز الفاعلية القرآنية أساليب التعليم  2.7.4
أصحاب المشاريع  التعليم الديني أهدافه وسط الواقع المت ير، والمنافسة المحتدمة مع    ليحق 

يطور  أن  الديني  الأخرى، يجب  أساليبه باعتماد   التعليم  مبتكرة  مأ  تعليم  ، أساليب 
، وتصميم العملية التعليمية  المهارات الأساسية للفاعل القرآنيواستهداف مجموعة مأ  

المتعلمين،   تعلم  ستراتيجياتبا احتياجات  الفاعلية    تراعي  تع ي   يعود بالنفع على   ا 
ونذكر مأ قلك جملة مأ الأساليب   مهاراتهم،  القرآنية مأ جهة إعداد الفاعلين وصقل

باعتمادها بات أكثر ، وقلك لأن المناف س  عصرية  ضرورة، والتي يعد اعتمادها  الحديثة
 . جذبًا للناس
التي تخرط عأ إطار التلقين التقليد  للمعلومة،    تلك  اليب المبتكرةلأسويحعنى با 

محورً    ا الطالب  في  ايجعل  التعليمية  مشاركًا  على  العملية  القائم  التعلم  قلك  ومأ   ،
شينهالمشاريع فمأ  مج  ،  اهتمامنافي  مفاهيم  يأن    ال  ربط  على  بالحياة  ساعد  القرآن 

، وهي التفكير النقد  وحل المشكلات، والتواصل، و التعاون  مهارة  الشخصية، وتنمي
 . (Grant, 2010) .للن اح والتيثير في واقعنا المعاصر أساسية

تعلم  ال  نجاح  الدراسات حول هذا النوع مأ التعليم متعددة، وتشير بم ملها إلىو  
الطالب  بالمشاريع لدى  المهارات  وتطوير  الفهم،  تع ي    ,Boaler, 1997; Bell)  في 
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2010; Condliffe, 2009)  ،  ا الأف   هذمؤسسات التعليم الديني مأ  فلا بد أن تستفيد
و إنتاط  الواسع الذ  يطل  العنان لإبداع الطالب، سواء في تكليفه لبحث تفسير آية أ

، فكل قلك  كأ مع وجود حتى تصميم حْلات خيرية إنسانية  مقطع دعو  قرآل، أو
 .الأهداف الواضحة وتوفير الدعم والإرشاد

يعرف  ما  بالترفيهبا  ومنه  بت  وأ،  لتعلم  عليه  اصطلحوا  التعليم لعما    يب 
(Gamification)،    الاستراتي ية   اعدتسإق ملحوظ  هذه  انتباه    بشكل  جذب  على 

مع   تفاعلهم  وزيادة  الفهم  و   ،(Al-Ḥubayshī, 2021)  الدرسالمتعلمين  لضمان 
ستراتي ية يجب أن تضم إلى طر  أخرى، قلك لأن والاستيعاب الفعال فإن هذه الا

  وبالطبع؛ يخضعقوة هذه الاستراتي ية هي في جذب الانتباه وزيادة الدافعية والتحبيب،  
، لكنه  وسيا  التعلم وشريُة المتعلمين  نفسها،  تصميم اللعبة  :لعوامل متعددة مثل  قلك

 ,.Hamari et al., 2014; Deterding et al)  في التحفي   واضح  بالمجمل له تأثير إيجابي

العملية فاعلية التلعيب في    تجربتيقد أثبتف  ،  مع جيل التقنية.، وهو أمر مهم  (2011
 .زيادة اهتمام الطلاب بالمادة وتحبيبها  م

أن  كذلك   الفاعليجب  صناعة  عملية  الكفاءات   ةالقرآني  يةتقوم  على 
، فلا بد مأ أن  صلب العملية الدعويةفي  لأنها    ،مهارة التواصل الفعّالك  ،والمهارات

وثقة، والقراءة والكتابة    والتحدث بطلاقةتصقل مهارة الطالب في الاستماع الفعّال،  
،  متمي ، وأن يكون أكثر قدرة على التعبير عأ أفكاره تجاه قضية ما بثقة ووضوحبشكل  

وتطبي     وقدوتنا في قلك هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن شخصيته هي مصدر إ ام
 تعالى عملي لكل ما ندعو إليه، فحر  أن تفرز جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم التي جمع الله

مأ خلال مواقفه الدعوية    فيها المحاسأ، ويدلل منها كيف نتمثل هذه الصفات في دعوتنا
 الحافلة، صلى الله عليه وسلم. في مسيرته

أنه إلا  الطلاب،  بين  الفردية  الفروقات  استحضار  لي  ومع  جليًّا  أثناء   كان 
أقرانهم    لديهم أكثر مأ  اتالمعهد الديني قد نمف هذه المهار   خريجيأن    تدريسي الجامعي
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قد لوحظ أن المناهج التي  ف  وبالرجوع إلى منهج المعهد،  مأ خريجي المدارس الأخرى،
رطّ طلاباً أكثر كفاءة في هذه المهارات ،  ا تحفرد مقررات مستقلة لمهارات التواصل تخح

التعليمية على الكفاءات والمهارات اللازمة لإعداد الفاعل عملية  بناء اليؤكد على أمية  
 .الكفء، وطالب العلم  القرآل

استراتي ية التعلم التعاول   الستعمباكذلك ككأ تجهي هم لمهمّتهم المرادة  م    
، ، مأ خلال تنظيم النقاشات، وورش العصف الذهني، والمشاريع الجماعيةبين المتعلمين

ه  الفاعل القرآل ليكون أكثر انفتاحًا وتواصلًا مع مجتمعه فيما فهذا مأ شينه أن يج
 يشعر.  حتى غدت له منهً ا مأ حيث لا هذه الطر  والتعامل بهابعد لأنه ألف 

العملية المعاصرة، ليساعد   مفاهيمربط  مأ  كما لا بد    الكريم بالحياة  القرآن 
فهم على  بهم  تطبيقات  المتعلمين  وارتباطها  فضل شخصيبشكل    القرآن  وليعرفوا   ،

 وتعدد مستوياتها. على اختلافهاالشريعة في حل مشكلات الإنسان 
التعليمية(  2018إسماعيل )  صاغوقد    العملية  ونمذط  ا في موضوع   نظرية 

بر عنه في هذا البحث بصناعة الفاعل التربية الإسلامية، وهي تتصل اتصالًا وثيقًا بما عح 
العبودية لله تعالى   الباحث إسماعيل  ومأ وجهة نظر   القرآل، المتعلم لمنهج  لتوجيه   أنه 

بتكويأ القلب السليم    قناة التفرد القلبية المعنية  ككأ التركي  على ثلاث قنوات تعليمية،
الذ  لا ينفك  بمعنى أنه ركأ الت كية  مأ سائر الحواس،  ،  لأنه مقر المدخلات المفاهيمية

، وهو ما عبر عنه في هذا البحث بصناعة عنه الفاعل القرآل البتة، ويرجع إليه كلما ابتعد
ة العقل ، وهو ما عبر عنه في هذا البحث بصناعالتصنيف العقليةقناة  و   ،القلب المؤمأ

وقناة   بمعايير التوحيد ومي ان الكتاب والسنة وأخلاقهما.  المؤمأ الذ  ي ن الأمور كلها
هي تتمحور حول صياغة المعارف الدينية بالأسلوب الأمثل لكل   وفي مجملها  المعرفة،
مع  عمرية  مرحلة بذلك  التعليم    أهداف  وتشتر    & Ismāʿīl) .الفعالأساليب 

Khaṭāṭbah, 2018) . 
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وهو تصور   ،المشت لين بالحقل التعليمي التربو  على نو يهم  وقد فصّل فيها  
 مهم لصناعة الفاعل القرآل.

 والنتائج والتوصيات  الخاتمة 5
الفاعلية القرآنية ليسف مجرد مصطلح عابر، بل هي مفهوم محور  يعبر عأ الأثر العمي   

دثه القرآن الكريم في الإنسان والمجتمع   والحضارة، وهو المفتاح لفهم سر النهضة  الذ  يُح
 .الإسلامية الأولى وإمكانية استعادتها في واقعنا المعاصر

 أولًا: أهم النتائج 
بدءاً مأ   -الفاعلية القرآنية تعمل وف  منظومة متكاملة مأ الأبعاد المترابطة   .1

البعد العقد  والروحي، مروراً بالبعد الفكر  والاجتماعي، وصولاً إلى البعد 
وهي بذلك تشكل إطاراً شمولياً ككأ مأ خلاله قياس مدى تأثير   -الحضار   

 .القرآن الكريم في حياة المسلمين
علية القرآنية يتطلب تضافر مجموعة مأ العوامل الفردية والاجتماعية  تحقي  الفا .2

والثقافية التي تتفاعل فيما بينها، وأن غياب أ  منها يؤد  إلى خلل في المنظومة 
 كلها. 

 ا ور  في تنمية هذه الفاعلية،  مح  دورووسائل الإعلام الحديثة  للتعليم الديني   .3
، واستثمار ل ة العصر في نشر والأساليب التعليميةناهج  المتطوير    يستوجب

 ثقافة التفاعل الحي مع القرآن الكريم.
تبرز الحاجة الملحة إلى تبني نموقط الفاعلية القرآنية كمنهج للإصلاح والت ديد،   .4

 الفكرية يستمد مقوماته مأ القرآن الكريم ويستلهم روحه في مواجهة التحديات  
 . التي تواجه المجتمعات الإسلامية رعةوالت يرات الثقافية المتسا

 ثانيًا: التوصيات: 
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مراك    .1 ضمأ  القرآنية  الفاعلية  دراسة  في  متخصصة  بحثية  وحدات  إنشاء 
عمل دراسات تطبيقية تقيس الفاعلية القرآنية ل  البحوث والجامعات الإسلامية

 ومؤشراتها في مجتمعات إسلامية مختلفة 
يع ز الفاعلية القرآنية، باعتماد أساليب تعليمية  تطوير مناهج التعليم الديني بما   .2

 مبتكرة.
وتع ي   .3 القرآل  الوعي  نشر  الحديثة في  والتقنيات  الإعلام  تفعيل دور وسائل 

 التفاعل الإيجابي مع القرآن.

الإسلام  به  ينفع  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصاً  العمل  هذا  أن يجعل  نسيل  تعالى  والله 
دة الصلة الحية بين الأمة وكتاب ربها، إنه ولي قلك والقادر والمسلمين، وأن يحسهم في إعا

 ه.علي
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